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الرحيمالرحمناللهبسم

تقديم

يولية23ماقبلساسةمنبارزسياسيإلىأتحدثكنت،سنواتعدةمنذ

أستوضحه-كنتالنحاسمصطفىمعالوفديينكبارمنكانقبطىوهو-1952

فىوالأقباطالمسلمينبينالمساواةمدىومنها،فيهاوشاركعايشهاالتيالوقائعبعض

مطلقبمعيارالمواقفأقتبسحديثىفىوكنت.الخاصةالوظائفبعديتولى

الصارمالعملىالالتزاموجوبعنحماسىمنيهدئالرجلفكان.للمساواة

والنفسيةالفكريةوالصياغات،التاريخيةالأوضاععنويتكلم،المطلقةبالمبادئ

بينها.والملاءمةالمكوناتهذهلكلالودودوالتفهمالرعايةووجوب،للجماعات

الوظائف،بعضفىالقبطمساواةنقصثمةكانإنأنهإلىناظرىيلفتوكان

فحصهايتعينأسبابوثمة،أهميهلاتقلأخرىوظائففيلحسابهمزيادةفثمة

ومراعاتها

فىالمسلمينبينالغالبالمذهبأصحابوهم،بالشافعيةمثلالىوضرب

لمذلكومع.دونهمكلهاالشرعىالقضاءبوظائفالحنفيةاختصوقدمصر،

ولا.وتفرقةاضطهادايعانونأنهمأنفسهمولاوصفوا،الشافعيةمنشكاةنسمع

يمتازونالحنفيينلوأنالشافعيةتضطهدبأنهامصروصفالإنصافمنيكون

والتعليم.والإرشادالوعظوظائفمنالكثيروغيرهمالشافعيةوحسب.عليهم

لمنوالإنسانىالفكرىالموقفيكونكيف،الكريمالرجلحديثمنوأدركت

الاجتماعيةالتصنيفاتكثرةعلى،كلهابجموعهكاملشعبقيادةفيأسهم

لمشاكلالبناءةالودودوالمعالجةالشاملةالنظرةتكونكيف،الجموعلهذهوالفكرية

البتر،دونالعلاجويمكن،استئصالدونالمناواةتمكنكيف،بأسرهاأمة

ومعافى.وحياكاملا،كلالجسمعلىصاعدا



الفقىمصطفىالدكتورخصهالذي،عبيدمكرمشخصيةفييظهرالموقفهذا

المتعلقةالدراساتقلةيلحظ،المصرىالتاريخفىوالقارئ.الدراسةبهذه

أكثربالساحةمنفرداظل"تاجرجاك"ككتابكتاباأنحتى،الوطنيةبالوحدة

قلةللتاريخالقارئيلحظ.كماعوارمنالكتابهذافىماعلى،سنةعشرينمن

تظهرهناومن.السياسةرجالوخاصةالزعماءالقادةبسيرالمتعلقةالدراسات

المجالينهذينفىمكانهاتحتلجاءتإذ،الفقىالدكتورلدراسةالمزدوجةالأهمية

وتناول،بوطنهشغوفوقلبمستقيمعقلأعدهاوموثقةعلميةدراسةوهى.معا

ضدالمصريةالوطنيةالحركةصدارةفيبارزامكاناتبوأمصريزعيمسيرةفيها

المجاهدالمصريونأسماهعبيدومكرم.هامةمرحلةفيطويلةسنواتالاستعمار

ووزيراالوفدلحزبسكرتيراوكان،ومحامياومنظماداعيةسياسياوكان،الكبير

نفسه.رشحكلماللمحامينونقيباالنواببمجلسعضواينتخبوكان،للمالية

المنهجيةالاستقامةمنفيهاماالعلميةالرصانةمنفيها،الفقىالدكتورودراسة

فىوتركيبهاواختبارهامادتهجمعفىيكدحلباحثالجمالتواضعمنمافيها

.وعناءكدمنالسلاسةهذهاقتضتهلمابالتلمحولولايشيرتم،التاريخىسياقها

عاما.ثلاثينمدىعلىالمصريةالسياسةخضمفيعبيدمكرممعنفسهالقارئويجد

معهوتتعامل.غيرةدونالمصريبوصفهوالجموعالأحداثمعيتعاملزعيمافيرى

قدوالقارئغالباغيرهدونالغلابالوصفبهذاالرجاللهويتصدىالأحداث

أنإلىيتنبهثمذلكيظهرقدأو،قبطىمكرمأنالكتابفصولبعضفيينسى

فىالمثبتة،وردودهاالسياسيةالأفعالسلسلةفىمؤثراعنصراتكنلممكرمقبطية

وقائعإثباتفيالمؤنثاستقامةوهكذاكانت،مكرمهكذاكان.الكتابهذا

الاستدلالفىولاالتفسيرفىاعتسافدون،المدروسةالشخصية

الكتابهذاتقديمفىلىاستضافتهاستغلأن،المحترمالباحثلىوليسمح

معخلافه،الحزبيةحياتهفيمكرمواجهماأخطرفمن.النقاطبعضلأشيرإلى

ومكرمالنحاسانتصارعنأسفرالذي،1937سنةفيوالنقراشىماهرأحمد

أسبابأهممنواحداأنلىويبدو.الوفدمن""بالسعديينسموامنوخروج

إبرامبعداتباعهالطرفينمنكلرأىالذيالسياسىبالخطيتعلقكان،الخلاف

وخطبه.ماهرأحمدأقوالفىالخصوصوجهعلىذلكيلحظ.1936معاهدة



سببينهىأنشأنهمنالمعاهدةإبرامأنمؤداهسياسىلموقفيروجماهربدأإذ

فىيكنعدلىوفريقزغلولسعدفريقبينقامتقدكانتالتىالسياسيةالخصومة

وقتها.الأحرارالدستوريينحزبكونوامنانشقاقإلىأفضتوالتى،1922سنة

،أعواممنذلكتلافيماعبيدومكرمالنحاسمصطفىمسلكيظهرمنالمقابلوفى

السياسةالتداعياتمنلهايكنلم،عنهاالكبيردفاعهما،رغم1936معاهدةأن

المعاهدةإبراممنيتوقعكانالوفدلأن،ماهرأحمدلدىلهاماكانمثل،لديهما

يشددأنولكن،والأحراركالملكالمحليينخصومهإزاءجناحهيخفضأنلا

يسميهلمافيهايتفرغلفترةالإنجليزمعتهدئةالمعاهدةلهتضمنإذ،النكيرعليهم

الغيابيةالمؤسسةلصالحالملكسلطاتلاستيعابفيهايسعىالتىالدستوريةمعركته

وإدارةالمعاهدةتنفيذطريقةحولالأحراروبينبينهخلافايتوقعكماكان.المنتخبة

.الفترةهذهفيالسياسات

ماهركلومكرمالنحاسبهانتصرالذىالسياسىالسببهذاعنوفضلا

هدفهماتحقيقوالنقراشىماهريستطعفلمالحزبيةمعركتهمفي،1937فيوالنقراشى

فقد،ذلكعنفضلا،والنحاسمكرمدونمنالوفدعلىالسيطرةوهوالأصلى

الأولإذكانماهرمنأكثرالوفدحزبفيبهيتعززخاصسببمكرملدىكان

ورجالا.رئاسةبالحزباتصالاتهووثوق،التنظيميةروابطهقوةفيالأخيريفوق

نهاراالأعضاءيومهالوفدحزبمقارمنواحدايكونماأشبهمكرمبيتوكان

ورغمالمعتادغيرالسياسىذكائهرغمكانالذى،ماهرخلافعلىوذلك.وليلا

وبمنتدياتالخاصةبحياتهللاهتمامأميلصارقدكان،الفدائيينأعملممارستهسابقة

ومجالسهم.الصفوة

النحاسمصطفىمعخلافههو،الحزبيةحياتهفيمكرمواجهفيماوالأخطر

،الكتابهذافىالفقىالدكتورعادةوعلى.1942سنةفىالوفدعنوانفصاله

والإحاطةالأسبابتقصىفىرعايةمنمايستحقهويوليهالهامللحدثيحتفل

حسنينوأحمدالملكدورعنوصحيحمعروفماهوذلكومنبالعناصر،

الموضوعلوقائعالمعايشةذكاءعلىدلتاإضافتينيضيفالباحثولكن.وغيرهما

التوازنبهاختلمماالوفدمنوالنقراشىماهرخروجإذكان.مادتهواختيار

توازنظهوربتغذيةالزعامةوقامت.النحاسزعامةوتحتالوفدقيادةفيالعضوى



العملبآلياتتتعلقدقيقةوملاحظةوهذه.والطويلعلموأبىمكرمبينجديد

المستوىفىالتوازنمنقدركفالةمنعادةعليهيدرجوماوالرئاسىالزعامة

الدوريستوعبمماالنفوذشمولمنواحدفردأوواحدةلجهةيكونوألا،الأدنى

بينالخلافشقةتوسيعفىعثمانأميندورإلىالباحثيشيرثم.الرئاسىأوالزعامة

هذهفإن،ومعروفةالبريطانىبالسفيرعثمانأمينصلةكانتوإذا.ومكرمالنحاس

للوفدإضعافاالخلافشقةتوسيعفىالبريطانىالإسهاممدىأذهاننافىتثيرالإشارة

الملك.ضد1942فبراير4فىأنفسهمالبريطانيونحالفهالذى

فيمكرمصنيعصارحتى،الانشقاقهذافىكرمالملكغوايةرغمأنهعلى

الكبير،السياسىلهذايذكرفالذى،كلهالوفدهدممعاولأحدالتاليةالقليلةالسنين

الوطنىالخطعنولاالوطنيةمواقفهجوهرعنيحدلم،الصنيعهذاعدافيماأنه

فىوالأحرارالسعديينشاركلقد.الوفدأمانةتوليهإبانيلتزمهكانالذىالسياسى

الذىالرسمىالوفدومنالوزارةمنخرجأن1946فىمالبثولكنه،1944وزارة

بالجلاءتتعلقمساوماتمنآخرونبهرضىمارافضاالإنجيل،لمفاوضةشكلقدكان

أكثرمنكانأن،القبطىالمصرىالسياسىوهو،يذكرلمكرم.كلالمشتركوالدفاع

بالصبغةطبعاالتسليمومع.الثلاثينياتلمصرمنذ"العربىللوضع"تفهماالوفدقيادات

ماهر،أحمدمثلالوفدقيادةفيآخرينيبذكانمكرمفلعل،ولمكرمللوفدالعلمانية

المصريه.الوطنيةفيالإسلامىالمكونأهميةإدراكفي

اللازمالوعاءهىالعلمانيةأنالدراسةهذهمنلىيبدوإذ،وأخيرةأخرىنقطة

هذافىطردىالتناسبوانالمواطنةفىوالأقباطالمسلمينبينالمساواةلتقرير

ولكن.1919لثورةالمصريةالوطنيةجيلعليهجرىممامستفادةنظرةوهى.المجال

أنشأنهاومنأفادتقدالتجربةهذهوهوان،عنهنغفلألاأرجوآخرجانبثمة

العلمانيةفىيريالذي،الإسلامىالسياسىالتيارعلىالعزلةمننطاقضربفىتفيد

المنشودالهدفبينحرجفىالتيارهذاتضعنظرةوهي.وعقيدتهمبادئهمعيتنافىما

التى،السياسيةإسلاميتهوبين،أديانهماختلفتوأنالمواطنينبينتقريرالمساواةمن

انتماؤهبهايتغذىمعنى،وتاريخهاللجرعةوالانتماءالهويةمعانىمنبعضامنهايستمد

وعروبته.حريته

تياربينآخراجامعانفعوالأقباطللمسلمينكجامعتوضعالتىالعلمانيةوإن



حيثمنجماعتنافصمنانكونوبها.التيارالإسلامىوبين،والعربيةالمصريةالوطنية

جهةمنوأتصور.ذلكعلىشاهدبعدهاومماالثلاثيينياتوتجربة.توحيدهاأردنا

عليهوأجمعأوضحيكون،والأقباطالمسلمينبينوالمشاركةالمساواةتحقيقأنأخرى

أنلا.وفقههالإسلامىالفكرفىالمجتهدينباجتهاداتمدعومايردعندماالكافةمن

تنوعوأن.حسابهوكلالسياسىوتيارهالفكرهذامنالمجحودالعلمانيةثوبفىيأتى

استيعابعنيضيقأنمنأرحبلهو،وتراثهتجاربهوغزارةالإسلامىالفقهمدارس

المنافع.هذه

التوفيقدوامللهبإذنامنهونتوقع.النافعالقيمجهدهعلىالباحثالصديقأهنئ

لأمتهالخصبالمثمروالعمل

البشرىطارق



الثانيةالطبعةخدمة

كلمة:

خريطةعلىمتزايدةأهميةالقومىوالاندماجالوطنيةبالوحدةالمتصلةالدراساتتحتل

العالمدولمنكبيرلعددالسياسىبالاستقرارتتصللأسبابالاجتماعيةالعلومفىالبحث

الوطنية،الوحدةفىمتميزوتاريخالقومىالانصهارمنعاليةدرجةمصرفىولدينا،الثالث

منمتخذاالحديثةمصرفىللأقباطالسياسىالتاريخفىأبحثبأنالتصورذلكأغرانىولقد

:"منهامةمرحلةعبرالدراسةخلالهمنتمضىنموذجا"عبيدمكرم"المصرىالسياسى

.1952-19الثورتينمابينفترةفيمصر

حتىالعربيةاللغةإلىأنقلهأنرأيتفقدالإنجليزيةباللغةأصلاالكتابهذاصدروحيث

منحذفتوقد،الأولىبالدرجةالموضوعذلكيهمهالذيالمصرىالقارئيدإلىيصل

مثلفىالمتخصصينغيراهتمامتثيرلاقدالتىالأكاديمىالعلاجذاتالأجزاءبعضالكتاب

فىبهااستعنتالتىوالمصادرالمراجعقادةلنشرضرورةألاأيضارأيتكل،الدراساتهذه

هوامشهفىبعضهابذكرمكتفياالكتابهذاإعداد

بهاأستقبلالتىبالحفاوةامتنانىأسجلأنالكتابلهذاالثانيةالطبعةمقدمةفىويهمنى

منهاأذكر،بهاالجادينالباحثينمنعديدوإشادةعليهاالإقبالحيثمنالأولىالطبعةالقراء

المصرىوالمؤرخ،.الأهرامصحيفةفىالدينبهاءأحمدالكبيرالصحفىالكاتبالمثالسبيلعلى

مصرتاريخكتابةفىوالموضوعيةالالتزامندوة)فىمصطفىالرحيمعبدأحمدالدكتورالكبير

قدمتالتىوالعربيةالمصريةالدورياتفىالأقلامعشراتإلىبالإضافة"1952-19المعاصر

العلمية.لمادتهونقداللكتابعرضها

الوحدةدراساتإعطاءفىالبشرىطارقالأستاذبذلهاالتىبالجهودأشيدأنيفوتنىولا

لهانقدمالتىالعربيةالمكتبةبهأثرتنحوعلىالأخيرةالسنواتفيواضحةدفعةالمصريةالوطنية
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فى.البحثإلىسبقتمتعمقةدراساتجانبإلىمحدودةإضافةليكونتواضعفيالكتابهذا

تعطيهسطورفىالكتابلهذافقدمالبشرىطارقالمستشارتفضلوقد،المميزالموضوعهذا

الشغفبابمنالسياسىالتاريخميدانأقتحمباحثمؤرخمنجاءتلأنهاأكثرقيمه

له.وتفرغوافيهتخصصواممنكثيرينعلىفتفوقوالهواية

والاختيارالصادقالجهدعلىالشروقلدارالعميقامتنانىوهىمنهالابدكلمةهناكبقيت

العربية.الثقافةلمكتبةمرموقةإضافةتمثلوالتىالمعرفةمجالاتشتىفىالإتاوةالمستنيرلمطبوعاتها

الفقىمصطفى.د
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مقدمة

الأحزاببينالاختلافاتمنالرغمعلى-الحديثةالمصريةالوطنيةالحركةأهدافتبلورت

.والدستورالاستقلالهمارئيسيينهدفين-فى9521عامقبلالاجتماعيةوالقوىالسياسية

1952-19الثورتينبينمافترةتناولواالذينأولئكنظروجهاتفىالشديدللتباينونظرا

موضوعإطارهفىيتحركالذىالتاريخىالوعاءبمثابةلتكونالفترةتلكنتخذسوففإننابالدراسة

والدستور،الاستقلالأجلمنمسعاهافىوكالةنشطةالسياسيةالأحزابكانتإذ،الكتابهذا

والنفوذ،المتبادلللتأثيرخاضعةالفترةتلكمصرخلالفىالسياسيةالحياةظروفكانتوكذلك

وسلطةالقصرالملكىوهى،مصرحينذاكفىالسياسيةالحياةمسرحعلىالرئيسيةللمحاورالمختلف

سياساتها.وفعاليةشعبيتهاأحجاماختلفتوإن،السياسيةوالأحزابالبريطانىالاحتلال

فيهاالأقباطدوربعدهاوما1919فىالمصريةالشعبيةللحركةالوطنيةالمواقفبينوتميز

إسهامهمعنكتعبير،الوفدحزب،الأغلبيةحزبفىموقعهمخلالمنالدورذلكواستمرار

بينمنعبيد-لمكرمالسياسىالدورلنابالنسبةويمثل،المصريةالوطنيةالحركةفىينقطعلمالذى

كانإذمتميزلاهتمامومدعاةخاصةجاذبية-المسلمينأومنهمالأقباطسواءالآخرينالزعماء

ذلكومتابعة،المصريةالوطنيةالحركةفىدورالأقباطلدراسةعليهالتركيزيمكننموذجاعبيدمكرم

امتدادكلتوقفدونالسياسىنشاطهاستمرالذى،عبيدلمكرمالسياسيةالمسيرةخلالمنالدور

امتدتلفترةالأغلبيةلحزبالعامالسكرتيرهوعبيدمكرمكانمك.1952إلى1919منالفترة

الثورةزعيممؤيدىمنكواحدالوطنيةالحركةفىالمرموقدورهبدأفقد،عاماعشرخمسةقرابة

ولونخاصةمكانةإلىالوصولفيعبيدمكرماعتمدوقد،زغلولسعد،.1919فىالشعبية

بهااتصفالتىالتقليديةوالمواهبالمؤهلاتبمعظمتمتعهعلىالفترةتلكفىالسياسيينبينمتميز

علىالمجيد-والكاتبالبارعالخطيبوهو-القدرةلديهفكانت،وقتهفىالمصريونالسياسيون

الحياةمناوراتفيعظيمينوبراعةحذقاأبدىكماالجماهيرمشاعروتحريكالعامالرأىفيالتأثير

السياسية.
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ومشاعرلفكرحقيقياتجسيدا-السياسيةحياتهومسارشخصيتهتكوينفىعبيد-مكرمويعبر

.ولعلالأولىبالدرجةإليهينتمىوطنمنيتجزءلاجزءهىدينيةأقليةإلىينتمىفردوطموحات

حياةفإنكذلك،كلهالوطنىالمستوىعلىمؤثرسياسىبدورللقياموتطلعهاندفاعهيفسرذلك

بنصيبمصرفيهاتمتعتالتىالفترةإفرازاتمنلواحدحقيقياانعكاسهاتعدالسياسيةعبيدمكرم

الأولىسنواتهافىخاصة-الوطنيةللحركةأعطت،والتىوالعلمانيةالليبراليةالأفكارمنكبير

يتصلفيماتاريخيةوتجربةعملياحلاوتقديمهامعاوالأقباطللمسلمينباحتوائهامتميزةشخصية

المناخظلفىنشأتالتىالظواهرأحديمثلعبيدمكرمفإنلذلك،عموماالأقلياتبقضية

الحديثة.مصرعرفتهالذىفيالعبالليبرالى

السياسى،النظامعلىطرأالذىالراديكالىوالتطورالكبيرةالتغييراتأنفىشكمنوليس

وبالتحديد،سنينببضعذلكقبلوربماالكبير،علىمحمدولايةمنذالجوالاجتماعىعلىوانعكس

قاسيامناخاصنعتقدالتطوراتهذهأبى،بونابرتنابليونبقيادةالفرنسيةالحملةوصولمنذ

الوطنىالتيارينطلقأنيمكن.ماكانذلكولولا،لمصرالحديثةالحقيقىالميلادبمثابةهوواجتماعنا

انعكاسهوأيضاعبيدمكرمفإنكذلك.وجودهنتائجمنواحداعبيدمكرميعتبرالذىالليبرالى

روحتميزتولقد،زغلولسعدبزعامةالوطنيةالحركةفىدبتالتىوالحيويةالقوميةللروحصادق

قوىبأيةمرتبطوغيردينيةمؤثراتأيةمنمتحررخالصمصرىفكرسياسىبوضوحالفترةتلك

إلىسعىقدزغلولسعدأنالقوليمكنفإنهذلكوكل.الكاملمصرباستقلالوملتزمخارجية

جذورهمعنالنظربغض-الوطنيةالحركةلقيادةالمؤهلينمصرأبناءمنضخمحشدإيجاد

الاستقلالتحقيقإلىتسعىواحدةمصريةبأمةبايمانهممكتفيا-الطائفيةانتماءاتهمأو،الاجتماعية

الوطنىالحزبفكرعنجوهرهافىالزغلوليةالروحتخلفوبذلكالدستور.حكمإلىوالوصول

والخليفةالمستقلةمصربينبالارتباطالتصميمأساسكلقامالأوللأن،سبقاهاللذينالأمةوحزب

سياسياتحيزاالثمانىبينماكانالعثمانيةالخلافةعاصمةمنتشجيعاالأساسفىلقىلذلكالمؤمنينأمير

بعضإلىبالإضافةالمتوسطةالزراعيةالملكياتذوىالأراضىوملاكالمصريينمنصفوةعن

.البلادوأعيانالريفيةالعائلاتأبناءمنالخارجمنعلميةدرجاتحصلواوالذين،المثقفين

إليهالقبطيةالأقليةزغلولسعدانتهجهاالتىالخالصةالوطنيةالتوجهاتجذبتوقد

صنعفىوالمشاركةالمصريةالعامةالحياةفىفعالاعنصراتصبحأنمنمرةلأولربماومكنتها-

.الفترةلتلكالسياسيةالأحداث
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المعتقداتإلىينصرفلاالكتابهذافىالدينىبالجانبالاهتمامأنأوضحأنويهمنى

فكرىتركيبإلىيؤدىثقافةونموذج،حياةأسلوبهىحيثمنفقطبهايهتمولكنه،الروحية

والأحداثالمختلفةللآراءفعلهاوردودواستجابتهاتفاعلهافىواضحةتبدوبذاتهاوخلفية،معين

القائمة.السلطةمواجهةفىومجتمعهالفردبينالعلاقةشكلتحديدفىتتدخلأنهاكم،المتعددة

اجتماعىالآخروالبعضسياسىبعضهاعناصرعدةفىتبحثسوفالدراسةهذهفإنوهكذا

يقومالذىهوالتاريخأنمنالرغمعلىللأحداثتأريخايعتبرلاالبحثهذاأن،كماأودينى

.الأحداثومادةالحقائقخلفية

المصرىالسياسىمتابعةخلالمنالمصريةالسياسيةالحياةفىالأقباطدورلتتبعمحاولةإنها

تسعىإنماكماعاما.ثلاثينلقرابةتمتدوالحزبىالوطنىالعملمنمسيرةعبرعبيدمكرمالقبطى

بهالمحطةبالظروفوالتزمعظيمفردىبطموحاقترنوالذىالوطنيةالحركةفىالبارزدورهلدراسة

الحديثة.المصريةالوطنيةالحركةفىللأقباطالشعبىالوجودعنتعبيراليكونطائفتهحدودوتجاوز
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